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أحد الحكام الظلمة أمر باعتقال مواطن وحبسه انفراديًا في زنزانة مساحتها ثلاثة أمتار مربعة دون
أي ســبب، فغضــب المــواطن وظــل يركــل بــاب زنزانتــه ويصرخ: “أنــا بــريء، لمــاذا تــم اعتقــالي وإيــداعي
الســجن”، ولأنه تجــرأ ورفــع صــوته قائلاً “أنــا بريء” وأحــدث بعض الضجيــج، أتــت الأوامــر بنقلــه إلى
زنزانــة مساحتهــا متر مربــع فقــط، فعــاود صراخــه، لكــن هــذه المــرة لم يقُــل أنــا بريء وإنمــا قــال: “حــرام

تسجنونني في زنزانة لا يمكنني النوم فيها إلا جالسًا”!

يــن معــه في نفــس صراخ المــواطن مــرةً أخــرى أزعــج ســجانه، فــأمر الأخــير بإدخــال تســعة ســجناء آخر
الزنزانة، ولأن الوضع أصبح غير محتمل، نادى المساجين العشر مستغيثين: “هذا الأمر غير مقبول،
كيــف لعــشرة أشخــاص أن يُحْــشروا في زنزانــةٍ مساحتهــا مــتر مربــع واحــد؟ هكــذا ســنختنق ونمــوت،
أرجوكم انقلوا خمسة منا على الأقل إلى زنزانةٍ أخرى”، فما كان من السجان الذي غضب منهم كثيرًا

بسبب صوتهم المرتفع، إلا أن أمر بإدخال خنزير في زنزانتهم وتركه يعيش بينهم.

جُن جنون هؤلاء المساكين وأخذوا يرددون: “كيف سنعيش مع هذا الحيوان القذر في زنزانة واحدة،
يـد سـوى إخراجـه مـن هنـا”، شكلـه مقـزز، ورائحـة فضلاتـه الـتي ملأت المكـان تكـاد تقتلنـا، أرجـوكم لا نر
فــأمر الحــاكم الســجان بــإخراج الخنزيــر وتنظيــف الزنزانــة لهم، وبعــد أيــام، مــر عليهــم وســألهم عــن

أحوالهم، فقالوا: “حمدًا لله، لقد انتهت جميع مشاكلنا”!

هكذا تحولت القضية إلى المطالبة بإخراج الخنزير من السجن فقط، ونُسيت قضية مساحة السجن
والقضيـة الـتي قبلهـا والـتي قبلهـا والـتي قبلهـا، حـتى القضيـة الرئيسـية الأولى وهـي “سـجن المـواطن
ــــة ي ــــزي القــــارئ، وهــــذه هــــي “نظر ي ــــت عز ــــا” لم يعــــد أحــــد يتذكرهــــا، بمــــن فيهــــم أن الأول ظلمً
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الخنزير” باختصار.

يو الذي تعايشه الشعوب قصة السجين والخنزير تتطابق تمامًا مع السينار
العربية منذ عقود طويلة، فهذه النظرية جزء أصيل من سياسة إلهاء الشعوب

التي تطبقها الأنظمة الديكتاتورية من أجل سلب إرادة المواطنين وإشغالهم
عن قضاياهم الرئيسية بمطالب ثانوية

يو الذي تعايشه الشعوب العربية منذ عقود طويلة، فهذه النظرية القصة تتطابق تمامًا مع السينار
يــة مــن أجــل ســلب إرادة جــزء أصــيل مــن ســياسة إلهــاء الشعــوب التي تطبقهــا الأنظمــة الديكتاتور
المواطنين وإشغــالهم عــن قضايــاهم الرئيســية بمطــالب ثانويــة، والمؤســف أن هــذه الســياسة حققــت
نجاحًا لافتًا في بلداننا، لدرجة أن المواطن العربي أصبح يتعايش مع الفساد والفقر والواسطة وتردي
الخدمات وكأنها أصل، أما النزاهة وصيانة المال العام وتحسين الخدمات أضحت أقرب إلى الشذوذ.

ويتصدر لهذه المهمة “القذرة” إعلام السلطة والإعلام القريب منها، حيث يسعى جاهدًا إلى التعتيم
على الأمور التي لطالما حلم بها المواطن العربي، كمكافحة الفساد وإيقاف الهدر المالي وتحقيق العدالة
الاجتماعية، وغيرها من الأشياء التي تُعتبر من المسُلمات في الدول التي تحترم مواطنيها، وفي المقابل
كُلهــا يعمــل بين فــترة وأخــرى علــى إبــراز قضايــا هامشيــة وتافهــة لينشغــل بهــا النــاس، وحين تــؤتي أُ

وتستنفد أغراضها، يستبدلها بقضايا هامشية جديدة، وهكذا.

وحسب الفيلسوف الأمريكي نعوم تشومسكي، فإن وسائل السيطرة على الشعوب تتضمن معاملة
الشعوب بوصفهم أطفال واستثارة عاطفتهم بدلاً من فكرهم، لتعطيل التحليل المنطقي والحس
النقــدي، وإبقــائهم في حالــة جهــل وحماقــة، وتشجيعهــم علــى اســتحسان الــرداءة وتبــني استراتيجيــة
التأجيــل والتسويف والاعتيــاد علــى الحــاضر وأخطــائه باعتبــار أن الأفضــل ســيأتي في الغــد، وتعــويض
التمرد والثورة على الواقع الـمُر بخلق إحساس وهمي بالذنب تجاه الذات، أي جعل الفرد يظن أنه
 في ذكائه وقدراته، وبدلاً من أن يثور على النظام، يثور على نفسه.

ٍ
المسؤول عن تعاسته بسبب نقص

وتجدر الإشارة هنا إلى أن سياسة “إلهاء الشعوب” قديمة، وفي التاريخ الحديث تبناها الزعيم النازي
أدولــف هتلــر صــاحب المقولــة الشهــيرة: “إذا أردت الســيطرة علــى النــاس أخبرهــم أنهــم معرضــون
للخطر، وحذرهم من أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية معارضيك”، وسارت على نهجه
الأنظمة الديكتاتورية من بعده، ومهما تغيرت الأسماء والأماكن يبقى الهدف الأوحد لها هو البقاء في

الحكم، لذلك تنبه جيدًا، ولا تسمح للخنزير أن يُلهيك ويُنسيك قضيتك الأساسية!
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